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الثناء المسبق على كتاب حوارات للاستكشاف

Advance praise for Dialogues for Discovery

كتاب رائع - وثمرة سنوات كلا المحررتين من الفهم العميق والممارسة الإكلينيكية المبتكرة والتأمل الذاتي 

والخبرة المتنامية. ويحوي خبرات مماثلة أيضًا تنير فصول الكتاب من قبل متخصصين آخرين في العلاج المعرفي 

السلوكي تتناول مجموعات مختلفة من المراجعين ومشاكل محددة. يجُسد هذا الكتاب الحيوي والجذاب 

بمهارة الفضول الأصيل والتعاطف والاحترام والتعاون كأسس موجودة في قلب نهجه. ويمكن للقراء الانضمام 

إلى هذه الرحلة باستخدام أنشطة التعلم وأوراق التفكُّر الموجودة في كل فصل. إنه إضافة مهمة حقًا إلى 

ال في العلاج النفسي. الأدبيات حول عمليَّة التعلُّم الفعَّ

Melanie Fennell, PhD

ميلاني فينيل، دكتوراه 

المدير السابق لدبلوم أكسفورد والماجستير في العلاج المعرفي السلوكي 

والمدير المشارك لماجستير أكسفورد في العلاج المعرفي القائم على اليقظة الذهنية

إن مساعدة الناس على اكتساب نظرة ثاقبة لطبيعة عقولهم وحالاتهم العقلية المختلفة أمر شائع في 

العلاج النفسي، لكنها ليست مهمة سهلة. في كتابهم الجديد المثير، يجمع المعالجون المعرفيون الرائدون في 

العالم خبرتهم الواسعة معا لتوجيه القارئ من خلال استخدام أشكال الحوار السقراطية لدعم تلك الأهداف 

العلاجية. الكتاب مليء بالاشارات للفرص وكذلك العوائق والمصائد المحتملة وكيفية التعامل معها. بالإضافة 

إلى الإلهامات، فإن النهج الموضح يساعد المراجعين على استكشاف نقاط القوة والمعاني الداخلية. ويمكن فهمه 

بسهولة وهو مكتوب بوضوح ومليء بنفاذ البصيرة الإكلينيكية الرائعة والنصائح والأدلة، وسيصبح هذا كتاباً 

ذا قيمة كبيرة للمعالجين من ذوي الخبرة والجدد على حد سواء بغض النظر عن مدرستهم العلاجية.

Professor Paul Gilbert, OBE

OBE ،البروفيسور بول جيلبرت

مؤسس العلاج المركز على التعاطف
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على الرغم من أن استخدام الحوار السقراطي والاستكشاف الموجه قد تم تشجيعه منذ فترة طويلة في 

العلاج النفسي، إلا أنه في العقد الماضي أو نحو ذلك فقط تم جمع بيانات كافية لإعطاء إرشادات إكلينيكية 

توجيه  إلى  يسعون  الذين  للمعالجين  استثنائي  مورد  هو  للاستكشاف  حوارات  استخدامها.  حول  واضحة 

مراجعيهم نحو الاستكشاف والأمل. يقدم هذا الكتاب إرشادات واستراتيجيات عملية لإدارة مآزق ومعضلات 

العلاج الشائعة، مثل انخفاض دافعية المراجع، والقناعات غير المرنة، واختلال التحالف العلاجي. إنه دليل 

متطور إكلينيكيًا يرتكز على الأدلة التجريبية والمعرفة النظرية. تعمل الحوارات بين المعالج والمراجع وأمثلة 

الحالات المتنوعة كتوضيحات قوية لمصائد العلاج الشائعة، وتوفر الاستراتيجيات السليمة إكلينيكيًا طريقًا 

للجناح. من خلال نهجها التشخيصي وتركيزها على توجيه الاستكشاف، فهي أداة قيمة لأي معالج يسعى إلى 

تعزيز ممارسته والمساهمة في تعافي مراجعيه وعافيتهم النفسية.

Steven C. Hayes, PhD

ستيفن سي هايز

دكتوراه أستاذ فخري في علم النفس، جامعة نيفادا، رينو 

منشئ علاج القبول والالتزام

نادرًا ما يتم منح المعالجين النفسيين هدية تتكون من مزيج من المنحة الدراسية، والفطنة الإكلينيكية 

والمقالات القصيرة للحالات الإكلينيكية التعليمية العملية سهلة الاستخدام. كل التقدير لكريستين باديسكي 

وإجراءات  السقراطي  الحوار  استخدام  كيفية  لتوضيحهم  إكلينيكيًا  الأذكياء  وزملائهم  كينيرلي  وهيلين 

الاستكشاف الموجه في العلاج النفسي. يجب قراءة هذا الكتاب ودراسته وتنفيذه من قبل جميع مقدمي 

الرعاية الصحية.

Donald Meichenbaum, PhD

دونالد ميشنباوم

مدير أبحاث الدكتوراه في معهد ميليسا

 لمنع العنف، ميامي فلوريدا
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حوارات للاستكشاف هو كتاب ثوري. يقدم نموذجًا يتلاءم مع المعالجين من جميع مدارس العلاج 

تساعد هؤلاء  بطرق  المراجعين  إجابات  والرد على  والانصات  فاعلية  أكثر  أسئلة  يرغبون في طرح  الذين 

المراجعين على تحقيق استكشافات نشطة خلال العلاج. توضح لنا المؤلفتان، باديسكي وكينيرلي، بإسهاب 

والتعاون في طليعة  العلاجي  الفضول  أن وضع  كيف  العملي  والتوجيه  الحالة  دراسات  أمثلة  من خلال 

الاهتمام أثناء المقابلة العلاجية يؤدي إلى تحولات كاملة في كيفية النظر إلى الأمور بدلًًا من مجرد تغيير 

رأي شخص ما.

Zindel Segal, PhD

زيندل سيغال

دكتوراه أستاذ متميز في علم النفس في اضطرابات المزاج، جامعة تورنتو

مؤسس مشارك، العلاج المعرفي القائم على اليقظة



Kathleen لكاثلين

منذ حوارنا الأول، كانت استكشافاتنا معًا تغير الحياة.

.C.A.P

لإيفا ونوح، اللذين علماني الكثير عن الفضول العلاجي وعدم إطلاق الأحكام.

.H.K



عن المترجم الكتاب

الدكتور أحمد أبو دوش

المعرفي،  التجريبي والعصبي  النفس  يتمتَّع بخبرة واسعة في علم  إكلينيكي مرخص وأكاديمي  اختصاص نفسي 

وتدخلات الصدمات النفسية، ودراسة الألم، والممارسات النفسية المراعية للسياق الثقافي. حصل على درجة الدكتوراه 

في علم النفس التجريبي من جامعة مانشستر، وهو زميل في أكاديمية التعليم العالي )HEA( بالمملكة المتحدة.

يعُد الدكتوور أبو دوش عضوًا فعالًًا في فريق »الصحة النفسية العالمي والطب النفسي الثقافي«، ويرأس مجموعة 

بحثية متخصّصة في »المنعة والعافية النفسية«، يسُهم من خلالها في تطوير تدخلات الصحة النفسية عبر سياقات 

ثقافية متنوعة. كما يحمل دبلومًا سريرياً في العلاج السلوكي المعرفي )CBT(، وحاصل على اعتماد من جامعة أكسفورد 

العينين  العلاج بحركة  كمشرف ومدربّ معتمد في هذا المجال. إضافة إلى ذلك، فهو معتمد كمشرف استشاري في 

وتقليل الحساسية وإعادة المعالجة )EMDR(، ومدربّ معتمد في عددٍ من البرامج  الحديثة لعلاج الصدمات، من 

بينها العلاج الجمعي للصدمات الحديثة )GTEP(، وتخفيف الضيق الناتج عن الصدمة )TSR(، ومدرب مدربين في 

برنامج إدارة المشكلات المطورة )+PM(، حيث يسُهم في تعزيز الصحة النفسية المجتمعية وتقديم الدعم الفعّال في 

البيئات محدودة الموارد.

البلدان  في  خصوصًا  للألم،  النفسي  والأثر  النفسية  الصدمات  تدخلات  على  السريرية  وممارسته  أبحاثه  تركّز 

ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مع تركيز خاص على المنطقة العربية. ويتميَز عمله بتبني نهُجٍ مبتكرة ومراعية 

للخصوصية الثقافية، أبرزها تعزيز المنعة النفسية لدى الأفراد والمجتمعات.

حالياً، يشغل الدكتور أبو دوش منصب أستاذ مساعد في قسم علم النفس بالجامعة الأردنية، حيث يواصل 

العلمية في مجال  العلمي، والممارسة السريرية، ويتمتَّع بسجلٍ غنيّ من المنشورات  التدريس، والبحث  الإسهام في 

تخصّصة.
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تمهيد

Preface

تم تصميم كتاب حوارات للاستكشاف  لمساعدتك على استكشاف طرق لمساعدة مراجعيك على تجربة 

الأمل التي تنشأ عند إجراء الاستكشافات، صغيرة كانت أو كبيرة، في كل جلسة علاج. يمكن أن يكون هذا 

مشروعًا مثيراً للمعالجين. لا يوجد رضا أكبر من المساهمة في تعافي شخص ما وزيادة الشعور بالعافية، خاصة 

عندما تكون قد ساعدته على تعلم كيفية مساعدته لنفسه.

لحسن حظ المعالجين، فإن نفس الأفكار التي توجه استكشاف المراجع تكشف أيضًا عن طرق واضحة 

دافعية  الواضح في  الانخفاض  الشائعة مثل  العلاج  لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها وإدارة مآزق ومعضلات 

العلاجي،  التحالف  واختلال  المتكررة،  العلاج  بمناقشات  المصحوبة  المرنة  غير  المراجع  وقناعات  المراجع، 

نقدم  العلاج.  تحديات  من  الأنواع  هذه  بالتفصيل  نتناول  والقهرية.  الاندفاعية  والسلوكيات  والتجنب، 

استراتيجيات سليمة إكلينيكياً لدفع العلاج إلى الأمام مرة أخرى باستخدام الحوارات بين المعالج والمراجع 

وأمثلة الحالات المتنوعة لتوضيح مصائد العلاج الشائعة.

لقد أمضينا أكثر من عقد من الزمان في كتابة حوارات للاستكشاف. إن بطئ تطور ترشيح المادة المنتقاة 

العلاج  التساؤل هذه في  بشأن طرق  تجريبي  دليل  يكن هناك  بدأنا لم  الحقيقية. عندما  قوته  هو مصدر 

النفسي على الرغم من استخدامها منذ فترة طويلة والعدد الكبير من المؤيدين لها. أسفر العقد الماضي عن 

التجريبية فيما يتعلق بالاستخدام المفيد للحوار السقراطي  النظرية والأدلة  مجموعة متزايدة من المعرفة 

للتفكير باستمرار في تدريبهم  الوقت  النفسي. كان لدى مؤلفينا المساهمين  والاستكشاف الموجه في العلاج 

العملي على توجيه استكشاف المراجع من خلال استخدام الحوار السقراطي وصقل رسائل فصولهم. يتألق 

الناتج في المقالات القصيرة للمعالج والمراجع ونصائح استكشاف الأخطاء المفيدة للغاية  التطور الإكلينيكي 

المضمنة في هذا الكتاب.

النهاية، قررنا التركيز على موضوعات  في الأصل، نظرنا في تنظيم فصول حول تشخيصات المراجع. في 

الفصول، والتي تبدو أكثر ملاءمة لكل من الممارسة الإكلينيكية والحركات الحديثة نحو مناهج التشخيص 

العابر للتصور وتخطيط العلاج. وبالتالي، يمكن للمعالج الذي يعمل مع مراجع يعاني من سمات اضطراب 

الشخصية الحدية أن يجد إرشادات ذات صلة ومفيدة في الفصول التي تتناول الاكتئاب والانتحار، والقناعات 

غير المرنة، والسلوكيات الاندفاعية والقهرية، وإدارة شدائد الحياة الكبيرة، والصور الذهنية. نحن نشجعكم 
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كقُراّء على قراءة الفصول التي قد لا يبدو أنها تنطبق على ممارستكم الإكلينيكية على الفور. وخير مثال على 

ذلك هو الفصل 5، »الصور الذهنية: لغة العاطفة.« يقدم هذا الفصل حجة قوية مفادها أنه إذا كنت لا 

تعمل مع الصور الذهنية في كل جلسة علاج تقريبًا، فمن المحتمل أن يكون علاجك أقل فاعلية مما يمكن 

أن يكون.

بقراءة  نوصي  الإكلينيكية،  الأكثر صلة بممارستهم  الفصول  الفور على  الاطلاع على  للقراء  بينما يمكن 

الفصلين 1 و 2 أولا للحصول على نظرة عامة على الكتاب وكيفية التفاعل معه. يقدم الفصل 1 لمحة عامة عن 

دور وتطور طرق الاستكشاف الموجه في العلاج النفسي. كما يحدد المصطلحات الرئيسية المستخدمة في جميع 

أنحاء الكتاب، ويتناول لماذا ومتى يوصى بالحوار السقراطي في العلاج النفسي ومتى لا يكون كذلك، ويوضح 

مجموعة واسعة من طرق العلاج المستخدمة لتوجيه استكشاف المراجع، ويلخص الأبحاث الحالية. في نهاية 

الفصل 1، يوجد جدول يسرد بعض مصائد العلاج الشائعة التي تم تناولها في كل من الفصول التالية. سيجد 

المعالجون جدول »المصائد الشائعة التي تم تناولها في الفصول« مفيدا لتحديد المواد ذات الصلة إكلينيكيا 

والتي يمكن أن تساعد في استكشاف أخطاء مآزق العلاج الخاصة وحواجز الطرق التي تواجهها. للحصول 

على قائمة كاملة بالمصائد التي تم تناولها في هذا الكتاب، راجع دليل المصائد في الملحق الخاص في الصفحات 

.)568–565

)الأسئلة  السقراطي  للحوار  المكون من 4 مراحل  باديسكي  لنموذج  الثاني شرحًا مفصلًًا  الفصل  يقدم 

الرسوم  مع  جنب  إلى  جنبًا  والتوليفية(  التحليلية  الأسئلة  التلخيصات،  التعاطفي،  الإنصات  الاستعلامية، 

على  البقاء  على  المعالجين  الأربع  مراحلها  تساعد  العمل.  في  مرحلة  لكل  المتنوعة  الإكلينيكية  التوضيحية 

المسار الصحيح واستخدام الحوار السقراطي بشكل أكثر فاعلية مع المراجعين بطرق توجه صراحة استكشاف 

المراجع. نموذجها تعاوني وقائم على الفضول العلاجي والالتزام الحقيقي باستكشاف المراجع أينما قد يقود 

ذلك، وبغض النظر ما إذا كانت الاستكشافات تتناسب مع التفكير الحالي للمعالج أم لا. تقدم هذه الطريقة 

النهج المرتكز على المراجع والذي تم تبنيه من قبل المعالجين في العديد من مدارس العلاج النفسي في مئات 

ورش العمل التي قامت باديسكي بتدريسها دوليًا.

يمكن قراءة الفصول من 3 إلى 12 بأي ترتيب حسب اهتمام القارئ. تمت دعوة المعالجين الخبراء الذين 

يتمتعون بعقود من الخبرة الإكلينيكية في مجال تخصصهم لمشاركة حكمتهم الإكلينيكية المستقاة من آلاف 

الساعات من الاستكشاف الموجه للمراجعين. كنا محظوظين لأن مؤلفينا المختارين بالدرجة الأولى لكل فصل 

وافقوا على المساهمة في هذا الكتاب. الموضوعات التي تم استكشافها تشمل الاكتئاب والانتحار )الفصل 3(، 

والقلق )4(، و التصور التخيلي الذهني )5(، والقناعات غير المرنة )6(، والسلوكيات الاندفاعية والقهرية )7(، 

حوارات  وشدائد الحياة )8(، والأطفال والمراهقين )9(، والعلاج الجمعي )10(، والإشراف )11(، ومستقبل 

للاستكشاف )12(.
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يوضح كل فصل كيف يمكن أن يساعدك نموذج باديسكي المكون من أربع مراحل للحوار السقراطي 

وطرق الاستكشاف الموجه الأخرى في تجنب وإدارة مصائد العلاج الشائعة التي غالباً ما تصادفها عند العمل 

مع هذه الموضوعات أو الفئات في العلاج. في جميع أنحاء الكتاب، يتم تلخيص المبادئ التي تساعدك على 

البقاء على المسار الصحيح في مربعات »ضع في اعتبارك«. في نهاية كل فصل، نقترح من خلال أنشطة تعلم 

القارئ طرقاً يمكنك من خلالها تخصيص ما تعلمته ليلائم ممارستك العلاجية أو الإشرافية. لاستخدام الكتاب 

في التدريس، يمكن تعيين أنشطة تعلم القارئ لممارسة الطلاب وتعلمهم. لمزيد من التركيز ومساعدتك على 

تعزيز المهارات التي تتعلمها في هذا الكتاب، نقدم أوراق عمل الممارسة المتفكرة في الملحق ونقدم إرشادات 

لاستخدامها في الفصل 12.

الأفكار  بتفكيك هذه  القراء  قيام  توقع  الخاص في  الكتاب وتحريره، شعرنا بحماسنا  كتابة هذا  أثناء 

الانخراط  الصفحات ويلهمك  أن يصل حماسنا في هذه  نأمل  العلاج.  واستخدامها بشكل جيد في جلسات 

بشكل إبداعي مع هذه الأساليب ودمجها في ممارستك الإكلينيكية والإشراف والتعليم والبحث. نحن نقدم 

لك حوارات للاستكشاف. عندما تنخرط في هذه الحوارات مع مراجعيك انظر إلى أين تؤدي استكشافاتكم 

المتُقاسَمة بينكم!

Christine Padesky and Helen Kennerley (Editors)

كريستين باديسكي وهيلين كينيرلي )المحررتان(
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النفس الإكلينيكي،  الدكتورة جوان كيرك، اختصاصية علم  الكتاب مع  الفكرة الأصلية لهذا  تم تطوير 

وقامت  لكلينا  عزيزة  صديقة  جوان  كانت  الاستثنائية.  والإنسانة  المعرفي،  للعلاج  أكسفورد  مركز  مؤسسة 

النفسي.  العلاج  في  الإبداعية  ومساهماتها  الدعابة  وروح  الشديدة  بحكمتها  المعالجين  من  أجيال  بتوجيه 

للأسف، لم تعش جوان لرؤية الكتاب المنشور. نأمل أن نكون قد حققنا رؤيتها لذلك.

الافتتاحية  فصولنا  بتحرير  نعرفهم،  الذين  إبداعًا  النفس  علماء  أكثر  من  واحدة  موني،  كاثلين  قامت 

بوضوح  نحدد  بأن  أوصت  المثال،  سبيل  الكتاب. على  تركيز  زيادة  مساعدتنا على  مركزياً في  دورًا  ولعبت 

و«الاستكشاف  السقراطي«  و«الحوار  السقراطي«  و«التساؤل  السقراطية«  »الأساليب  مثل  مصطلحات 

الموجه« والتي تستخدم بشكل تبادلي لتعني أمورًا متشابهة أو مختلفة. لم تحسّن اقتراحاتها الثاقبة طوال 

مراحل الكتابة والتحرير والإنتاج الكتاب فحسب، بل إنها عززت أيضًا قدرتنا على البحث والتدريس وتوظيف 

هذه الأساليب بشكل أكثر وضوحًا في العلاج النفسي. شكراً لك كاثلين على مشورتك السخية التي تجعل كل 

مشروع أفضل بكثير.

 كان مؤلفوا فصولنا استثنائيين في جهودهم لملئ هذا الكتاب بالحكمة والمهارة الإكلينيكية. كما كان 

المحررون صبورين للغاية معنا، حيث كانت بعض فصولهم نضجت ببطء ولسنوات عديدة في انتظار اكتمال 

المخطوطة بأكملها. لقد أعربوا عن تفهمهم بدلًًا من نفاد الصبر عندما تعاملنا مع تحديات الحياة المختلفة 

التي تدخلت في تقدمنا. نحن محظوظون لأن نعتبر الكثير من الاختصاصيين الموهوبين أصدقاءنا. لن ننسى 

دفئهم ورعايتهم لنا طوال هذه العملية.

كما تستحق مطبعة جامعة أكسفورد امتناننا لصبرهم ودعمهم. إنه ناشر نادر لا يضغط على المحررين 

لإكمال كتاب في الوقت المحدد »مهما حدث«. كان مارتن باوم والمحررون المختلفون في جامعة أكسفورد 

الذين عملوا معنا على مدار العقد الماضي كرماء ومفيدين للغاية في كل خطوة على الطريق. شاهد بعضهم 

أطفالهم يكبرون مع استمرار هذا المشروع. سمح التزامكم تجاهنا لهذا الكتاب بالنضوج والتطور إلى عمل 

أفضل مما تصورناه في البداية. شكراً لكم! تستحق محررتنا للإنتاج، كلير جونز، شكراً خاصًا لرعايتها بعناية 

هذا المشروع من خلال الإنتاج والعمل معنا بلا كلل للتأكد من أنه يتضمن الميزات التي أردناها.
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تجاربنا  من  قصيرة  إكلينيكية  مقالة  كل  إنشاء  تم  المراجعين.  مع  الحوارات  يدور حول  الكتاب  هذا 

مع أشخاص حقيقيين، على الرغم من تغيير التفاصيل لضمان السرية. في بعض الأحيان يتم عرض الأحداث 

الإكلينيكية مع المراجعين. كل مراجع رآه كل مؤلف من مؤلفينا يستحق شكرنا العميق. طوال حياتنا المهنية 

بينما نسعد  الصعبة.  الظروف  إجراء حوارات مثمرة حتى في  كيفية  الكثير حول  الطويلة، علمنا مراجعينا 

باستكشافات المراجعين، يمكننا أيضا تعلم الكثير عندما تكون استكشافات المراجع عالقة. هذا الكتاب هو 

كتاب أفضل بسبب كل ما تعلمناه بشكل جمعي من هذه التجارب.

كل واحد منا أيضًا يعلم ويشرف على المعالجين النفسيين. إلى طلابنا والمتدربين، شكراً لكم على جميع 

الأسئلة التي طرحتموها ولحظات الارتباك والنضال التي شاركتموها. لقد بينتم لنا أن هنالك العديد من 

المسارات للاستكشاف والعديد من الطرق للضياع على طول الطريق. لقد ساعدت الحوارات معكم في تحسين 

نماذجنا واستراتيجياتنا لتعليمها، ووعينا بالمصائد والعوائق التي تتطلب الاهتمام. نأمل أن يقدم هذا الكتاب 

إجابة جيدة على العديد من الأسئلة الممتازة التي طرحتموها حول الحوار السقراطي والاستكشاف الموجه 

على مدى العقود القليلة الماضية.

غياباتنا  قبلوا  الذين  وروزان  وبوب  وسوزان  ونوح  وإيفا  وأودو  كاثلين  وخاصة  لعائلاتنا  خاص  شكر 

العديدة ولحظات شرود الذهن عندما منغمسين في هذا المشروع. دعمكم وحبكم يدعمنا في أفضل الأوقات 

وأسوأ الأوقات. لقد استفدنا أيضًا من تشجيع العديد من الأصدقاء والزملاء الذين أكدوا لنا أن هذا الكتاب 

ضروري وسيكون موضع ترحيب.

معًا خلال  المشروع، سرنا  المشروع كأصدقاء مقربين. خلال هذا  أخيراً، دخلت كريستين وهيلين هذا 

أحداث وفاة 3 من آبائنا وأمهاتنا، ومرض خطير لكل من أزواجنا، وانتقالاتنا من منزل لآخر، والوباء، ورعاية 

أفراد الأسرة الأصغر سنًا، وكتابة ستة كتب أخرى. يسعدنا أن نعلن أن صداقتنا نجت وازدهرت حتى خلال 

تحديات الحياة هذه التي واجهناها أثناء تقدمها. نتطلع إلى سنوات عديدة أخرى من الصداقة نتحدث فيها 

عن أشياء أخرى غير »كيفية تكوين مخطوطة كتاب«.

Christine Padesky and Helen Kennerley

كريستين باديسكي وهيلين كينيرلي
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يأتي هذا الكتاب بعنوان "حوارات للاستكشاف"، الصادر عن مطبعة جامعة أوكسفورد، وهو دليل 

الصحة  مجال  في  يعمل  من  لكل  مفيد  عملي  ومصدر  البينشخصي،  العلاجي  والتفاعل  للتواصل  عملي 

النفسية، سواءً من الأطباء النفسيين أو المعالجين الاكلينيكيين أو المرشدين النفسيين واختصاصيي الصحة 

النفسية وغيرهم من مقدمي الرعاية الصحية المهتمين بتطوير مهاراتهم التواصلية والعلاجية. هذا الكتاب 

الاكلينيكي، حيث تظهر  القيام بحوارات فاعلة في عملهم  التي تساعد الاختصاصيين على  بالمفاهيم  مليئ 

تدفع  تفاعلية  حوارية  عملية  لتشكيل  عليه  الاجابة  نتائج  من  الاستفادة  وأهمية  الجيد  السؤال  أهمية 

التي قد يعلق بها الاختصاصيون، بالاضافة إلى مساعدتهم على  الوقوع في المصائد  العلاج للأمام وتجنب 

الخروج من تلك المصائد.

والتدريب في  ثم دراسة تخصص الإشراف  المعقدة،  الحالات  لقد كان لي فرصة دراسة تخصص علاج 

إحدى  كينيرلي،  هيلين  الدكتورة  إشراف  تحت  عملت  حيث  أوكسفورد،  جامعة  في  السلوكي  المعرفي  العلاج 

المؤلفتين الرئيسيتين لهذا الكتاب. وقد سبق أن ناقشت معها بعض أفكار الكتاب حتى قبل صدور نسخته 

الانجليزية، وقد طرحت فكرة ترجمته إلى اللغة العربية لما قد يمثله ذلك من أهمية للمختصين في العالم 

العربي، كما ناقشت بعض جوانب الترجمة مع الدكتور ألين ميلر، مدير برامج التدريب في معهد بيك للعلاج 

المعرفي، مما ساعدني على فهم أعمق لمحتوى الكتاب وفلسفة المؤلفين فيه.

إنَّ الترجمة ليست فقط تحويل الكلمات من لغة إلى أخرى، بل هي إعادة صياغة المفاهيم لتتناسب 

القارئ وقيمه ومعتقداته. ولذلك، حرصتُ خلال عملية الترجمة على تكييف النصوص ثقافياً،  مع ثقافة 

العلاجية  والأهداف  العلمي  المضمون  على  الحفاظ  مع  والمسلم،  العربي  للقارئ  ملائمة  تكون  بحيث 

"القناعات  إلى   "core beliefs" ترجمة  المصطلحات مثل  تعديل بعض   تم  المثال،  الأساسية. فعلى سبيل 

كان  وقد  الديني.  والجانب  النفسي  الجانب  بين  الخلط  لتفادي  وذلك  "المعتقدات"،  من  بدلًًاً  الراسخة" 

لبعض النقاشات المثمرة التي دارت بيني وبين الزميل الفاضل الدكتور يوسف مسلم دور كبير في اختيار 

يتعلق  ما  خصوصًا  النفسي،  العلاج  في  الحديثة  الرؤى  مع  وتتسق  العربية،  الثقافة  تناسب  مصطلحات 

روادها  أحد  مسلم  يوسف  الدكتور  يعُدّ  التي   )Psychological Resilience( النفسية  المنعة  بمفاهيم 
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النفس في  علم  أستاذ  الشيخ وهو  أحمد  الدكتور  الأستاذ  نحته  قد  كان  المصطلح  العربي، وهذا  العالم  في 

الجامعة الأردنية. كما أود أن أشكر زملائي في الجامعة الأردنية، وخصوصًا الأستاذ الدكتور أحمد الشيخ، 

النفسية. العلوم  مجال  والتطوير في  البحث  في  المشتركة  الدائم وجهودهم  دعمهم  على 

هناك تعديلات وإضافات هامّة في هذه النسخة المترجمة، حيث لم تقف الترجمة عند حدود الكلمات، 

بل امتدت إلى تعديل بعض القصص المرضية، وتغيير أسماء الشخصيات وجنسها أحياناً بما يتلاءم مع ثقافتنا، 

لات"،  مع الحفاظ على الهدف التعليمي منها. كما تم إضافة مصطلحات جديدة مثل "مجالات الحياة"، و"الصِّ

و"السياق" بخط مائل، حتى وإن لم تكن المؤلفتان تركّزان عليها بشكل مباشر، لكنها تدخل ضمن مداخلات 

المنعة النفسية التي نؤمن بها ونطبقها في عملنا البحثي والتطبيقي.

ومن الجدير بالذكر أن الكتاب قد قدم رؤية شاملة ومتكاملة حول استخدام الحوار الاستكشافي كأداة 

علاجية فعالة، وهو لا يقتصر على العلاج الفردي فقط، بل يمتد إلى العلاج الجمعي وعلاج الأطفال والمراهقين 

المعالج  بين  تعاونية  علاقة  وبناء  العلاجية،  المقاومة  إدارة  مثل  متعددة  موضوعات  يتناول  أنه  كما  أيضاً. 

العمل العلاجية، مما يعزز من فعالية  والمراجع، واستخدام أدوات تفاعلية مثل جداول الجلسات وأوراق 

العملية العلاجية ويقلل من العبء النفسي على المعالج.

الطبعة  اللغوية والإملائية في  الكتاب وثراء محتواه، فقد لاحظت وجود بعض الأخطاء    ورغم قوة 

الأصلية، بالإضافة إلى بعض الصياغات التي يمكن تحسينها، وقد تم تصحيح كل ذلك في هذه الترجمة. كما أن 

الفصل السابع الذي يتناول السلوكات الاندفاعية والسلوكيات القهرية يحتاج إلى قراءة دقيقة، إذ إن هناك 

فرقاً علمياً واضحًا بين النوعين، وتم التنبيه على مثل هذه الفروق حيث وردت.

أخيراً، لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أسرتي الكريمة التي كانت سندي الأكبر في إنجاز 

التي  والرؤى  النقاشات  الذين شاركوني  الأردنية  الجامعة  أشكر زملائي وطلابي في  الكبير، كما  العمل  هذا 

الدكتورة هيلين  أشكر  الإسلامية. كما  العربية  لثقافتنا  انتماءً  أكثر  الترجمة وجعلها  تجويد  ساعدتني على 

كينيرلي التي رحبت بترجمة الكتاب، ومطابع جامعتي جامعة أوكسفورد الذين سهلوا التوصل إلى اتفاق 

الكتاب بدقة وتأني  أثناء مراجعة هذا  كاملاً  الفكر في الأردن والذين أشكرهم على صبرهم عاماً  مع دار 

لاختيار الكلمات الداخلة في الحوار وتوضيح سياقاتها بما يخدم المتخصصين في المجال النفسي. وختاماً، لا 

أدعي الكمال في هذه الترجمة، فالبشر خطاّءون وملاحظات الزملاء هي محط ترحيب، ولكنني أستطيع 

القول بثقة أن هذه النسخة العربية، بعد التعديلات والإضافات التي أجريت عليها، أصبحت في جودتها 

المحتوى  بتكييف  يتعلق  فيما  خاصةً  الجوانب،  بعض  في  الأصلية  النسخة  من  أفضل  الثقافية  وملاءمتها 
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مع المجتمع العربي المسلم. والفضل أولاً وآخراً لله سبحانه وتعالى الذي أعانني على ترجمة هذا الكتاب 

له سبحانه. القصد  الشكل وإخلاص  بهذا  الترجمة وإخراجها  ومراجعة 

نسأل الله تعالى أن يكون في هذا الكتاب الخير العميم

والحمد لله رب العالمين.
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